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146979 ‐ الفرق بين مقدار اليوم عند اله عز وجل ومقدار يوم القيامة

السؤال

يقول اله سبحانه وتعال : ( ف يوم كانَ مقْدَاره خَمسين الْف سنَة ) ف سورة المعارج ، وف سورة السجدة ( ف يوم كانَ

مقْدَاره الْف سنَة مما تَعدُّونَ ) ، فهل من توضيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الآيات الواردة ف بيان قدر اليوم عند اله عز وجل نوعان :

النوع الأول : آيات تتحدث عن يوم القيامة وهوله ، وما يون فيه من أحداث عظام ، وآيات باهرة ، وأنَّ من أهواله طول ذلك

اليوم بما يعادل خمسين ألف سنة من سن الدنيا ، وهذه الآية ه الآية الرابعة من سورة المعارج ، حيث يقول اله عز وجل : (

ينسخَم هقْدَارانَ مك موي ف هلَيا وحالرةُ وئَالْم جرتَع . ارِجعذِي الْم هال نم . عافد لَه سلَي رِينافْلل . عاقذَابٍ وبِع لائس لاس

لاسي و . نهالْعك الونُ الْجِبَتو . لهالْمك اءمونُ السَت موا . يقَرِيب اهنَريدًا . وعب نَهوري منَّها . ًيما جربص بِرفَاص . نَةس لْفا

حميم حميما ) المعارج/10-1.

ويدل عليه حديث أب هريرة رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( ما من صاحبِ ذَهبٍ و فضة  يودِي منْها حقَّها ا اذَا كانَ يوم الْقيامة صفّحت لَه صفَائح من نَارٍ ، فَاحم علَيها ف نَارِ

نيب قْضي َّتح ، نَةس لْفا ينسخَم هقْدَارانَ مك موي ف ، لَه يدَتعا تدرا بلَّمك ، هرظَهو بِينُهجو هنْبا جى بِهوفَي ، نَّمهج

الْعبادِ فَيرى سبِيلَه اما الَ الْجنَّة واما الَ النَّارِ )

رواه مسلم (رقم/987)

قال عل بن أب طلحة عن ابن عباس :

.افرين مقدار خمسين ألف سنة " انتهال عل ه تعالهذا يوم القيامة ، جعله ال "

رواه الطبري ف " جامع البيان " (23/602)
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والنوع الثان : آيات لا تتحدث عن طول يوم القيامة ، وإنما تتحدث عن طول الأيام الت عند اله عز وجل ، وقدرها بالنسبة

لأيام الدنيا الت نعدها ، وه الأيام الت يحدث اله فيها الخلق والتدبير ، فبين سبحانه وتعال أن اليوم عنده يساوي ألف سنة

لَنذَابِ وجِلُونَكَ بِالْعتَعسيو ) : الآية السابعة والأربعين ، حيث يقول تعال سورة الحج ، ف من أيامنا هذه ، وقد جاء ذلك ف

يخْلف اله وعدَه وانَّ يوما عنْدَ ربِكَ كالْفِ سنَة مما تَعدُّونَ )

ا فمنَهيا بمو ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هالآية الخامسة ، حيث يقول عز وجل : ( ال سورة السجدة ، ف وجاء أيضا ف

جرعي ضِ ثُمرا َلا اءمالس نم رما ِردَبونَ . يرتَتَذَك ََفا يعشَف و لو نم هوند نم مَا لشِ مرالْع َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس

الَيه ف يوم كانَ مقْدَاره الْف سنَة مما تَعدُّونَ . ذَلكَ عالم الْغَيبِ والشَّهادة الْعزِيز الرحيم ) السجدة/6-4.

ويظهر واضحا من سياق الآيتين هنا أن الحديث فيها عن أيام اله الت يون فيها خلقه وتدبيره ، فوصفها عز وجل بأن

مقدارها يبلغ ألف سنة من أيام الدنيا .

وبهذا يتبين أن النوعين السابقين من الآيات إنما تتحدث عن " أيام " مختلفة، وليست " أياما " واحدة ، فاليوم ف آية المعارج

هو يوم القيامة ، ومقداره خمسون ألف سنة ، وأما اليوم ف آيت الحج والسجدة فهو اليوم عند اله الذي يدبر فيه الأمور ،

ومقداره ألف سنة .

ويدل عل ذلك التفريق بين اليومين ما رواه عبد اله بن أب ملية : أن رجلا سأل ابن عباس رض اله عنهما عن قوله عز و

جل : (و إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون) فقال : من أنت ؟ فذكر له أنه رجل من كذا و كذا ، فقال ابن عباس رض

اله عنهما : فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال الرجل : رحمك اله إنما سألتك لتخبرنا . فقال ابن عباس : يومان

ذكرهما اله عز و جل ف كتابه ، اله أعلم بهما .

فره أن يقول ف كتاب اله بغير علم .

رواه الحاكم ف مستدركه (4/652) وصححه .

فبين ابن عباس رض اله عنهما للسائل أنهما يومان ذكرهما اله ف كتابه ، وهذا موطن الشاهد من قوله ، وإن كان تورع عن

تحديد اليومين ، رض اله عنه .

قال ابن حزم رحمه اله :

" يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة ، قال تعال : ( ف يوم كانَ مقْدَاره خَمسين الْف سنَة ) المعارج/4 وبهذا أيضا جاءت

الأخبار الثابتة عن رسول اله صل اله عليه وسلم .

وأما الأيام الت قال اله تعال فيها أن اليوم منها ألف سنة فه اخَر .
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السجدة/5، وقال تعال ( َدُّونا تَعمم نَةس لْفا هقْدَارانَ مك موي ف هلَيا جرعي ضِ ثُمرا َلا اءمالس نم رما ِردَبي ) : قال تعال

: ( وانَّ يوما عنْدَ ربِكَ كالْفِ سنَة مما تَعدُّونَ ) الحج/47. 

فه أيام أخر بنص القرآن ، ولا يحل إحالة نص عن ظاهره بغير نص آخر أو إجماع بيقين " انته باختصار.

" الفصل ف الملل " (3/77) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله عن سبيل الجمع بين الآيات السابقة فأجاب :

" قبل الإجابة عل هذا السؤال أود أن أبين أنه ليس ف كتاب اله ، ولا ف ما صح عن رسول صل اله عليه وسلم ، تعارض

أبداً ، وإنما يون التعارض فيما يبدو للإنسان ويظهر له ، إما لقصور ف فهمه ، أو لنقص ف علمه ، وإلا فتاب اله وما صح

هرِ النْدِ غَيع نانَ مك لَوآنَ وونَ الْقُررتَدَبفَلا يا ) : ه تعاله عليه وسلم ليس فيهما تعارض إطلاقاً ، قال الال عن رسوله صل

لَوجدُوا فيه اخْتلافاً كثيراً )

فإذا بدا لك أيها الأخ شء من التعارض بين آيتين من كتاب اله ، أو حديثين عن رسول اله صل اله عليه وسلم ، أو بين آية

وحديث : فَاعد النظر مرة بعد أخرى ، فسيتبين لك الحق ووجه الجمع ، فإن عجزت عن ذلك فاعلم أنه إما لقصور فهمك ، أو

لنقص علمك ، ولا تتهم كتاب اله عز وجل ، وما صح عن رسوله صل اله عليه وسلم ، بتعارضٍ وتناقض أبدا .

وبعد هذه المقدمة أقول :

جرعي ضِ ثُمرالا َلا اءمالس نم رمالا ِردَبسورة السجدة : ( ي ف سؤاله ‐ وهما قوله تعال إن الآيتين اللتين أوردهما السائل ف

هقْدَارانَ مك موي ف هلَيا وحالرةُ ولائالْم جرسورة المعارج : ( تَع دُّونَ ) وقوله فا تَعمم نَةس لْفا هقْدَارانَ مك موي ف هلَيا

خَمسين الْف سنَة ) الجمع بينهما : أن آية السجدة ف الدنيا ، فإنه سبحانه وتعال يدبر الأمر من السماء إل الأرض ثم يعرج

إليه ف يوم ، كان مقدار هذا اليوم ‐ الذي يعرج إليه الأمر ‐ مقداره ألف سنة مما نعد ، لنه يون ف يوم واحد ، ولو كان

بحسب ما نعد من السنين لان عن ألف سنة ، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يشير إل ما جاء به الحديث عن النب عليه

الصلاة والسلام ( أن بين السماء الدنيا والأرض خمسمائة سنة ) فإذا نزل من السماء ثم عرج من الأرض فهذا ألف سنة .

نم . عافد لَه سلَي رينافْلل عاقذَابٍ وبِع لائس لاس ) : سورة المعارج ، فإن ذلك يوم القيامة كما قال تعال ف وأما الآية الت

( وحالرةُ ولائالْم جرتَع . ارِجعذِي الْم هال

وقوله : ( ف يوم ) ليس متعلقاً بقوله تعال : ( الْملائةُ والروح الَيه ) ، لنه متعلق بما قبل ذلك .

وقوله ( لَيس لَه دافع . من اله ذِي الْمعارِج . تَعرج الْملائةُ والروح الَيه ) ه جملة معترضة .
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وبهذا تون آية المعارج ف يوم القيامة ، وقد ثبت ف صحيح مسلم من حديث أب هريرة ف قصة مانع الزكاة أنه يحم عليها

ف نار جهنم فيوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت ف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة .

فتبين بهذا أنه ليس بين الآيتين شء من التعارض لاختلاف محلهما واله أعلم " انته باختصار.

" فتاوى نور عل الدرب " (علوم القرآن والتفسير/سورة السجدة) .

وهذا هو اختيار العلامة محمد رشيد رضا ف " تفسير المنار " (8/396) .

وف المسألة أقوال أخرى لم نشأ الإطالة بها ك لا يختلط الأمر عل القارئ ، وإنما اخترنا أوجه الأقوال وأقواها ، ومن أراد

المزيد فليرجع إل : " تفسير القرطب " (14/89)، " تفسير القرآن العظيم " (8/221-224) " أضواء البيان " (280-278) .

واله أعلم .


